
 تعتقـــد الولايـــات المتحـــدة أن قرار 
جيفري  الأميركـــي  الدبلوماســـي  تعيين 
فيلتمان مبعوثا خاصـــا للقرن الأفريقي 
الجمعة، سيكون كافيا لمعالجة الأزمات 
السياســـية والأمنيـــة والإنســـانية فـــي 
المنطقـــة، ومجرد إعلانهـــا الاقتراب من 
المشكلات المتراكمة يردع القوى الفاعلة 
فيهـــا ووقـــف تغذيتها، ويـــؤدي تلقائيا 
إلـــى الســـمع والطاعة لأوامرهـــا، وهذا 
تقييم مخل للأوضاع وإعلان مسبق بأن 

المهمة شبه مستحيلة.
لا يوجـــد بلـــد فـــي منطقـــة القـــرن 
الأفريقـــي يخلو مـــن الأزمـــات الداخلية 
المركبة، كما تســـود العلاقات بين دولها 
صراعـــات وتوترات معلنـــة أو مكتومة، 
والانخـــراط في نزاعـــات دول أخرى بات 
من الســـمات الرئيســـية فيها، فكل دول 
المنطقة لديها مشاحنات حدودية قديمة 
أو حديثـــة، ما يجعل الدور الجديد ثقيلا 
على قلب وعقل فيلتمان، فخبرته الممتدة 
في العمل الدبلوماســـي لن تكفي وحدها 

لتجاوز التحديات التي تنتظره.
بورقتهـــا  الأميركيـــة  الإدارة  ألقـــت 
في وقـــت لم تعـــد تملك فيـــه الكثير من 
الأدوات المؤثرة، وتسربت من بين يديها 
خيوط سياسية وأمنية مختلفة، وتوالى 
انســـحابها من مناطق الصراعات تحت 

وطأة إخفاقها في التعامل معها.
وتزايـــد عزوفهـــا عـــن التدخـــل في 
توتـــرات إقليميـــة في حيـــن قامت قوى 
دولية أخرى بتعزيز مصالحها ونفوذها، 
مســـتفيدة من التراجـــع الأميركي العام، 
وفي القرن الأفريقي خاصة، حيث اكتفت 
بتوجيه ضربات جوية خاطفة لإرهابيين 

في الصومال.

منطقة حافلة بالتوترات

المسؤولين  بعض  تصريحات  ركزت 
فـــي واشـــنطن علـــى أزمـــات إثيوبيـــا 
المتعددة، على مستوى الصراع في إقليم 
تيغـــراي، والخـــلاف الحـــدودي المزمن 
مع الســـودان، وتصاعد التوتر بســـبب 
الخلاف حول ســـد النهضة، وكأن مهمة 
فيلتمـــان مختزلة في إنقـــاذ أديس أبابا 
من تداعيات سياســـة حافة الهاوية التي 
وصلـــت إليهـــا حكومتها، ومنـــع إنهيار 
دولـــة راهنـــت عليها واشـــنطن كحليف 

إستراتيجي قوي في المنطقة.

غيـــر  الأميركيـــة  الإدارة  أن  يبـــدو 
معنية بالأزمـــات التقليدية في الصومال 
وتوابعها، على الرغم من أن أزمته مضى 
عليهـــا نحو ثلاثة عقـــود، وتدخلت فيها 
واشنطن عســـكريا وانســـحبت دون أن 
تكمل مهمتهـــا، واتخذ رئيســـه عبدالله 
فرماجو أخيرا قرارا بتمديد ولايته لمدة 
عاميـــن، حظي بتنديد من قبل قوى فاعلة 
في مجلـــس الأمـــن الدولي ولـــم تكترث 

واشنطن بالقرار، أو بخلافات الصومال 
مع كينيا على الحدود البحرية.

ناهيك عن كثافة القوات التابعة لدول 
مختلفـــة فـــي جيبوتي، ومـــا يجري في 
إريتريـــا من انتهاكات لحقوق الإنســـان، 
والتوترات الحاصلة في شرق السودان، 
وعدم اســـتبعاد أن يرخـــي ما يجري في 
تشاد عقب مصرع رئيسها إدريس ديبي 
بظلاله الســـلبية على الأمن والاســـتقرار 

في إقليم دارفور.
وكلها مؤشـــرات تحتاج إلى اهتمام 
حقيقـــي مـــن الإدارة الأميركيـــة قبل أن 
تســـبقها روســـيا وتســـارع في تكريس 
نفوذهـــا في منطقـــة كانت بعيـــدة عنها 
الســـنوات الماضية، وربما تصبح قريبة 

منها أكثر من أي وقت مضى.
يواجـــه جيفـــري فيلتمـــان تحديات 
كبيـــرة فـــي المنطقة، فلم تعـــد الولايات 
المتحـــدة لاعبا رئيســـيا وحيدا، وفقدت 
جـــزءا كبيرا مـــن أدواتهـــا وحضورها، 
وتعاملها مع الأزمات يخضع لمســـتوى 
التهديـــد المباشـــر لمصالحها ومصالح 
حلفائها الرئيسيين في العالم، وأضحت 
غير مستعدة لتلعب دور مطفئ الحرائق 

إلا إذا تأكدت من إلحاق الأذى بها.

مطاردة روسية

تتحـــرك الإدارة الأميركيـــة الآن نحو 
القرن الأفريقي بعد أن شعرت بأن الدولة 
وجودية،  مشـــكلات  تواجـــه  الإثيوبيـــة 
إذ تتصاعـــد التوتـــرات الداخليـــة فيها، 
وتخشـــى مغبـــة التلميحـــات المصرية 
بإمكانية توجيه ضربة عســـكرية لســـد 

النهضة، الأمر الذي ينعكس على بعض 
التوازنات الخاصة بالمنطقة ويفتح 
الباب أمام خيـــارات يمكن أن تقلب 
حســـابات واشـــنطن مـــع القاهرة، 
التـــي تـــرى أن إدارة الرئيـــس جو 

بايدن لا تعبأ كثيرا بأزمة السد.
كما أن نمو الروابط بين القاهرة 
والخرطـــوم وانعكاســـه علـــى إدارة 

الأزمات مع إثيوبيا، يمكن أن يحدث 
خلـــلا فـــي المعادلة التـــي كانت 
تعتقد واشنطن في بلورتها لاحقا 
بشـــأن ربط الســـودان بالجنوب 
من خلال تطويـــر العلاقات مع 
إثيوبيا، وليس بالشـــمال عبر 
زيـــادة التعـــاون والتنســـيق 

والتحالف مع مصر.
انتبهت واشنطن في الوقت 

الراهن إلى خطـــورة الموقف في 
المنطقة عندما شـــعرت بأن روسيا 

القـــرن  باتجـــاه  تتحـــرك  أن  يمكـــن 
الأفريقي، وتستثمر في أزماته بما يعيد 

إليها نفوذها السابق، ويجعلها رقما 
متحكما في تطوراته.

أخيـــرا  موســـكو  أبـــدت  وقـــد 
اهتمامها بأزمة سد النهضة ويمكن 
أن تُفتـــح لها أبـــواب كلّ من مصر 
مؤثر،  بـــدور  للقيـــام  والســـودان 
في إشـــارة توحي بفشل الولايات 
المتحـــدة التـــي تدخلـــت في عهد 
إدارة الرئيـــس الســـابق دونالـــد 
ترامب ولم تحقق نجاحا ملموسا.

ترهـــن  الأميركيـــة  الخطـــط  بـــدأت 
حيث  الروســـي،  بالموقـــف  تحركاتهـــا 
ضاعفت نشـــاطها فـــي الأزمـــة الليبية 
عندمـــا وجدت موســـكو تكتســـب أرضا 
جديـــدة في جنـــوب البحر المتوســـط، 
مـــن  اقترابهـــا  وتيـــرة  مـــن  وزادت 
الســـودان بعد أن راجت معلومات حول 
عزمها إنشـــاء قاعدة بحريـــة في ميناء 
بورتسودان، وهكذا يمكن ربط المقاربة 
نحو القرن الأفريقي بما تعتزم موســـكو 

القيام به حيال سد النهضة.
تخلت واشنطن عن الإمساك بخيوط 
المبـــادرة في أزمـــات إقليميـــة عديدة، 
وصـــارت تصرفاتهـــا أقـــرب إلـــى ردود 
الأفعال، ما يمنح الخصوم فرصة لخلق 
واقع علـــى الأرض يضاعف الوطأة على 

الولايـــات المتحدة التـــي تلقت ضربات 
موجعـــة وفقا لهذه القاعدة في ســـوريا 
وليبيا وغيرهما، وهو ما تحاول إنقاذه 

في حالة القرن الأفريقي.
فرضـــت الأهمية الجيوســـتراتيجية 
لهـــذه المنطقـــة على واشـــنطن ضرورة 
التحـــرك فـــي الوقت الراهـــن، فهي تطل 
على مدخـــل البحـــر الأحمـــر والمحيط 
حيويتهـــا  ولهـــا  المهميـــن،  الهنـــدي 
الخاصـــة بالنســـبة للقـــارة الأفريقيـــة، 
بجانب الـــدور الذي تلعبـــه إثيوبيا في 
منظومة الحسابات الأميركية التقليدية، 
وما يمكـــن أن يفضي إليـــه حدوث خلل 
فيها حاليا، فهي رمانة ميزان بالنســـبة 
لهـــا في القارة التـــي تتكالب عليها قوى 

دولية متعددة.
تأتـــي الصعوبة في مهمـــة فيلتمان 
في القرن الأفريقي من مجموعة جوانب، 
أبرزهـــا الافتقار إلـــى الســـبل الحيوية 
للتأثيـــر، وبينها انخفـــاض القدرة على 
المنـــح والمنـــع، حيـــث أثبتـــت تجارب 
واشـــنطن عجزها عن الفعـــل الحقيقي، 
وارتهانهـــا لرواســـب مأســـاوية حدثت 
معهـــا فـــي الصومـــال وأجبرتهـــا على 
الرحيـــل منه مبكرا، بما ترك عقدة مزمنة 
في مســـألة التدخل خاصة لو اتخذ بعدا 
عســـكريا، وســـيظل الدور محصورا في 

النطاق السياسي.
أعلنت واشـــنطن عن تدشـــين مهمة 
مبعوثها للمنطقة وهي لم تقم بمشاورات 
كافية مع دولها، ففي أزمة ســـد النهضة 
فضفاضة  التصريحـــات  غالبيـــة  جاءت 
ولا توحـــي بعزمها على الحـــل بصورة 
عادلة، وربما أميل إلى صف أديس أبابا، 
وينصب تركيزها على أزمة إقليم تيغراي 
وتدخل قوات إريتريـــة فيه وما نجم عن 

ذلك من انتهاكات.
وربطت تقديم المســـاعدات وحجبها 
بالتطورات الإنســـانية في الإقليم وليس 
بمشـــروع ســـد النهضة، كما فعلت إدارة 
ترامب، وتريد حلا وديا للأزمة الحدودية 
مع السودان من دون خسائر إقليمية 
كبيـــرة لإثيوبيـــا، مـــع أن أحقيـــة 
في  ثابتـــة  القانونيـــة  الســـودان 
إقليم الفشـــقة التـــي تريد أديس 
أبابا الســـيطرة عليه، أو التلويح 

باقتسامه.
إذا كان فيلتمان ســـيأتي إلى 
المنطقة قريبا وهو محمل بأفكار 
توافقية غيـــر قابلة للتطبيق يمكن 
القـــول إنه لـــن يحرك ســـاكنا في أي من 
الأزمـــات الصاخبـــة الخاصـــة بإثيوبيا، 
فكلهـــا لا تحتمـــل القســـمة علـــى اثنين، 
والدخول في مفاوضات بشـــأنها يعيدها 

إلى نقطة البداية.
ويوفـــر الوصـــول إلى هـــذه النقطة 
لأديـــس أبابـــا المزيد من الوقـــت، الأمر 
الذي تخشـــاه كل من مصر والسودان، 
ومـــن المتوقـــع عـــدم تفاعلهمـــا مع 
مهمـــة المبعـــوث الأميركـــي قبل أن 
يحـــدد صراحـــة الأطـــر الحاكمـــة 
دون  يريدهـــا  التـــي  للوســـاطة 
التفافات سياســـية، وإلا ســـوف 
تتحول مهمته السياســـية شبه 

المستحيلة إلى مستحيلة.
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هل تملك سوريا حق الاعتذار عن 
الصاروخ الذي سقط بطريقة غير 

متعمدة في صحراء النقب قريبا من 
مفاعل ديمونا النووي؟

ولكن إسرائيل لم تكن في حاجة 
إلى سقوط ذلك الصاروخ لتشن عددا 

من الهجمات الجوية على محيط 
العاصمة السورية.

لقد سبق لها أن قامت بمئات من 
الهجمات حيث أن البيانات السورية 
لم تعد تتحدث عن حق الرد في زمن 

مناسب.
ما صمت عنه السوريون هو أن 

الطائرات الإسرائيلية نادرا ما كانت 
توجه ضرباتها نحو أهداف عسكرية 

سورية خالصة. وتلك الأهداف هي 
إما أن تكون مخازن أسلحة وتجمعات 

إيرانية أو قواعد ومعسكرات لحزب 
الله.

ربما تشعر الدولة السورية 
بالإحراج لأنها لا تشارك في حرب 
متقطعة تجري على أرضها. ربما 
أثقلها ضيوفها بشعور بالذنب، 

صار نوعا من الابتزاز الذي يلزمها 
بقبول ما يمُلى عليها من الإيرانيين 
وحلفائهم من شروط صارت تضيق 

بها بسبب كلفتها الباهظة.
وإذا ما كان الرئيس السوري 

قد انجر في السابق وراء حماسات 
طفولية نكاية بالمعارضة فاعتبر 

الإيرانيين، الذين شاركوا إلى جانبه 
في الحرب الأهلية، مواطنين يتمتعون 

بكل ما يتمتع به المواطن السوري 
من حقوق، فإنه اليوم صار أقرب 

إلى الموقف الروسي الذي يميل إلى 
التخلص من العبء الإيراني الذي 

صار ثقيلا بسبب تعارضه مع الرؤية 
الإسرائيلية المبنية على أساس 

اتفاق سابق تعهدت روسيا بموجبه 
بالحفاظ على سلامة وأمن الأراضي 

الإسرائيلية.
ولكن إسرائيل ترى من الخطر ما 

لا تراه روسيا.
وليس نوعا من المبالغة القول إن 

الرؤية الإسرائيلية صارت هي الأساس 
في وجهة النظر السورية – الروسية 

في ما يتعلق بالوجود العسكري 
الإيراني على الأراضي السورية.

ما لا تحتاجه سوريا أن تستمر 
إسرائيل في توجيه ضربات لمواقع 

عسكرية أجنبية تقع على أراضيها. 
وما لا تحتاجه روسيا أن تستمر في 

قلقها المتعلق بضبط حركة إيران 
العسكرية بعد أن انتهت الأخيرة من 
العمليات العسكرية داخل الأراضي 

السورية.
وقد يكون نوعا من الفضيحة 
بالنسبة إلى النظام السوري أن 

تستمر إسرائيل في القصف من غير 
أن تتلقى ردا مناسبا. فدولة الممانعة لا 
تملك القدرة على الرد إضافة إلى أنها 

لا ترغب في ذلك الرد.
ما لا تدركه إيران أن سوريا قد 
تغيرت. لم يتغير شعبها وحده بل 

تغير نظامها أيضا. لم يعد وزير 
خارجيتها وليد المعلم قادرا على 

إلقاء دروس عنيدة في المقاومة. لقد 

مات الرجل وترك منصبه لرجل عملي 
أصابته العقوبات الأميركية قبل أن 

يكشف عن أوراقه.
كان من المحتم أن يتحرر النظام 

السوري من العبء الإيراني من 
أجل أن ينظر بعينين صافيتين إلى 

الحقيقة. حقيقة ما انتهت إليه سوريا 
وحقيقة ما يحتاجه النظام من أجل 

أن يبقى بعيدا عن الحماية الروسية. 
فما يُقال عن سوريا باعتبارها بلدا 

محتلا لا يخون الواقع. ولكن الاكتفاء 
باحتلال واحد أهون من تحمل 

احتلالين. تلك هي لغة نظام سياسي 
متهالك كاد أن يزول لولا الفوضى 
التي حدثت أمامه بعد أن أطاحت 

بالثورة.
بعد عشر سنوات من الحرب 

العبثية التي مزقت سوريا وشردت 
شعبها بدا واضحا بالنسبة إلى 

النظام أكثر من سواه الدور التخريبي 
الذي لعبته إيران وأتباعها من الأفغان 

واللبنانيين والعراقيين وصار لزاما 
عليه أن يقبل بالحلول الروسية 

التي تخرجه من نطاق دائرة الانتقام 
الإسرائيلي. ذلك ما يعني أن النظام 

السوري صار متفهما لتسويات عملية 
هي أكثر انسجاما مع حاجة سوريا 
للنظر إلى مستقبلها وبالأخص على 

مستوى إعادة إعمارها.

وليس مستبعدا أن تكون روسيا 
قد طرحت على النظام أن يقوم بإعادة 

النظر في مواقفه السياسية التي لم 
تعد تنسجم مع الواقع الذي تعيشه 

المنطقة. فإذا كان النظام قد انتهى إلى 
أن يجر عربة محطمة اسمها سوريا 

فقد آن له أن يتوقف ليتعرف على 
نفسه.

فإذا كان النظام حريصا على 
سيادة سوريا واستقلالها فما عليه 

سوى أن يتحرر من الشعارات القديمة 
التي أطاحت بها الحرب الأهلية التي 

كشفت عن أن الشعب كان في مكان 
فيما كان النظام السياسي في مكان 

آخر.
ليس في إمكان النظام السوري 

اليوم أن يبتز العالم بموقفه المعتدل 
من السلام وبتخليه عن معسكر 

المقاومة الذي تقوده إيران، غير أنه 
سيكون ذكيا لو أبعد عن سوريا تلك 

المواجهة العبثية بين إسرائيل وإيران 
وقرر أن ينأى بنفسه عنها من خلال 

إعلان صريح عن تفهمه للواقع ورغبته 
في الانتقال بسوريا إلى فضاء مفتوح 

بدلا من الانغلاق على شعارات الممانعة 
التي ثبت زيفها.

من سوريا الإيرانية 
إلى سوريا الروسية

الإدارة الأميركية في مهمة
مستحيلة في القرن الأفريقي

كان من المحتم أن يتحرر النظام 
السوري من العبء الإيراني من 

أجل أن ينظر بعينين صافيتين 
إلى الحقيقة، حقيقة ما انتهت 
إليه سوريا وحقيقة ما يحتاجه 
النظام من أجل أن يبقى بعيدا 

عن الحماية الروسية

هل يكون الدور الجديد أكبر من قدرات جيفري فيلتمان

حرب عبثية

فاروق يوسف
كاتب عراقي تعيين جيفري فيلتمان غير كاف لحل الأزمات ووقف التمدد الروسي

عيّنت واشنطن الجمعة الدبلوماسي 
ــــــا لها إلى  جيفــــــري فيلتمان مبعوث
القــــــرن الأفريقــــــي، حيث ســــــيكون 
مكلّفا بملفات مشتعلة بينها البحث 
ــــــم تيغراي  عن تســــــوية لأزمــــــة إقلي
المحيط  الإقليمي  ــــــر  والتوت الإثيوبي 
ببناء ســــــدّ النهضة. ويرى المحللين 
ــــــر كاف لمعالجة  أن هــــــذا التعيين غي
أزمات المنطقة في ظل تراجع الدور 
ــــــى حماية  الأميركــــــي وانحيازها إل
حليفتها إثيوبيا في أزمة السد دون 
اهتمــــــام ببقية الملفات الأخرى، وهو 
مــــــا يفتح الباب أمام موســــــكو التي 
ــــــس نفوذها  تســــــارع الخطى لتكري
ــــــدة عنها طيلة  فــــــي منطقة كانت بعي

السنوات الماضية.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الإدارة الأميركية تتحرك  
الآن نحو القرن الأفريقي 

بعد أن شعرت بأن الدولة 
الإثيوبية تواجه مشكلات 

وجودية، مع تصاعد التوترات 
الداخلية فيها

، يه ي دا ا ت
يحـــات المصرية
 عســـكرية لســـد
كس على بعض 
منطقة ويفتح
مكن أن تقلب 
ـــع القاهرة، 
رئيـــس جو 

مة السد.
ط بين القاهرة
ه علـــى إدارة
كن أن يحدث 
تـــي كانت
رتها لاحقا
بالجنوب 
قات مع 
ال عبر
ســـيق 

ي الوقت 
موقف في

ت بأن روسيا 
القـــرن جـــاه 
أزماته بما يعيد
ويجعلها رقما 

أخيـــرا  ـكو 
هضة ويمكن
لّ من مصر
مؤثر، دور 
ل الولايات
ت في عهد
ق دونالـــد 
ا ملموسا.

بي ءت ج
ولا توحـــي
عادلة، وربم
وينصب ترك
وتدخل قوات
ذلك من انته
وربطت
بالتطورات 
بمشـــروع س
ترامب، وتري
مع السو
كبيـــرة
الســـ
إقليم
أبابا
باقت
إ
المنط
توافق
القـــول إنه
الأزمـــات الص
فكلهـــا لا تح
والدخول في
إلى نقطة الب
ويوفـــر
لأديـــس أبا
الذي تخش
ومـــن الم
مهمـــة
يحـــدد
للوسـ
التفا
تتح
الم

موسكو أبدت اهتمامها 
بأزمة سد النهضة ويمكن 
فتح لها أبواب كلّ من 

ُ
أن ت

مصر والسودان للقيام 
بدور مؤثر


